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 1السِّيْمِيَاءُ في ترُاثِ الْعَرَبيَِّةِ 

 "ورٌ وَ أُصُولٌ ذُ جُ "
 جامعة الشلف 2حمدية زدام. أ

 
ماتِ ":في أسرار البلاغة رجاني عبد القاهر قال الجْ   تَجْريِ اللُّغجةج مَجْرجى العلاماتِ و السِّ

عِلجتِ ا تمل الشيءج ما جج مةِ حتَّى يَج عْنَج للعلامةِ و السِّ  .3"لعلامةج دليلًا عليهو لا مج
يْمِيجاءج جذورها في عمق التراثِ العربي ، إِ  في هذا المجالِ ، لواقعٌ في  الباحثج  ذِ تغرس السِّ

صْطلحاتِ الحداثيةِ 
ج

تراثنا على نظرياتٍ ومفاهيمج بلاغيةٍ وبيانية، تتصلج اتصالًا مباشراً بالم
سْتج 

ج
يميوطيقي الم ثِ ذاتِ العلاقجةِ بهذا المجال السِّ  .حْدج

 :السِّيما في الذِّكر الحكيم 
ا"وردج لفظج  يمج قىاتجهج " السِّ بسم الله الرحمن  : كثيراً في القرآن الكريم، قال الله تعالى 4و مجشْت ج

 : الرحيم

 رجاء الىذِينج قج رْباً في الأجرْضِ  للِْفج بِيلِ اللىهِ لاج يجسْتجطِيعجونج ضج مج  أجحْصِرجواْ في سج ب جهج الجْاهِلج يَجْسج
فِ ت جعْرفِ جهجم ا تجنفِقجواْ مِنْ  أجغْنِيجاء مِنج الت ىعجفُّ مج مْ لاج يجسْأجلجونج النىاسج إِلحجْافًا وج اهج يْرٍ فجإِنى اللىهج  بِسِيمج خج

  5بِهِ عجلِيمٌ 

 : وج صدقج اللهج العظيم في قولِه الكريم
  ُّب وجاتِ مِنج النِّسج  زجيِّنج للِنىاسِ حج هج نطجرجةِ  اءِ الشى قج نجاطِيِر الْمج بِ وجالْفِضىةِ وجالْجْيْلِ  وجالْبجنِينج وجالْقج هج مِنج الذى

ةِ وجالأجنْ عجامِ  وىمج سج هج  الْمج نْ يجا وجاللىهج عِندج تجاعج الحجْيجاةِ الدُّ آبِ  وجالحجْرْثِ ذجلِكج مج سْنج الْمج  . 6حج
انج  عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ المسوّمة: المسوّمةج   .الراعية ، و المطهمةج الِحسج



0212أكتوبر     -16العدد  – تاغللا و مجلة الآداب  

 

 
103 

 .7المسوّمة الغجرىةج و التجميل، و قيل غير ذلك: و قال مكحول 
رجونج :و قال تعالى  مْ تجشْكج مج اللىهج ببِجدْرٍ وجأجنتجمْ أجذِلىةٌ فجات ىقجواْ اللىهج لجعجلىكج رجكج دْ نجصج لجقج إِذْ ت جقجولج    وج

ؤْمِنِينج أجلجن يجكْفِيج  ن ْ للِْمج ةِ مج لائِكج نج الْمج مْ رجبُّكجم بثِجلاثجةِ آلافٍ مِّ دىكج مْ أجن يُجِ ب جلجى إِن    زجلِينج كج
م مِ  يجأْتجوكج قجواْ وج ت جت ى اتجصْبِجواْ وج ذج وِّمِينج  ن ف جوْرهِِمْ هج ةِ مجسج لائِكج نج الْمج ةِ آلافٍ مِّ م بِِجمْسج مْ رجبُّكج دِْدكْج  يُج

 8. 
وىمِينج  عجلى : مجسج يماأيج مج  .9 مِين بالسِّ

كان سيما الملائكةِ يومج بدرٍ الصُّوفج : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال 
، و كان سيماهجم أيضاً في نواصالأب  .ي خيولهميضج

ريرةج رضي الله عنه في هذه الآيةِ  وىمِينج )و عن أبي هج بالعهن الأحمر ، و قال ابنج : قال ( مجسج
وىمِينج أج : عباسٍ رضي الله عنه  لىمج مجسج لىى اللهج عليه و آلهِ و سج تتِ الملائكةج محمداً صج

م  هج مج محمدٌ و أصحابجهج أنفسج وج م على سِِجاهم بالصُّوفِ   بالصُّوفِ، فجسى لجهج ي ْ  .و خج
وىمِينج )و قال قتادة و عكرمة   .أي بسيما القتال( مجسج

ا في  كان سيما الملائكةِ يومج بدرٍ : و عن ابن عباسٍ قالج  ائِمج بيضٍ ، قجدْ أجرسلوهج عجمج
ائمِج حمجْر يْنج عجمج ن ج  .ظهورهِِم، و يومج حج

 :و قال جلى شأنجهج 

 ْاهجم لاًّ بِسِيمج الٌ ي جعْرفِجونج كج عجلجى الأجعْرجافِ رجِج   01وج
 ْاهجم مْ بِسِيمج الًا ي جعْرفِجون جهج ابج الأجعْرجافِ رجِج ى أجصْحج نجادج   00وج
ا لجوْ نجشج مْ في  ءوج هج ن ى عْرفِ ج لجت ج مْ وج اهج م بِسِيمج هج مْ ف جلجعجرجفْ ت ج هج جرجيْ نجاكج مْ  لأج الجكج وْلِ وجاللىهج ي جعْلجمج أجعْمج نِ الْقج  لحجْ
02 دق اللهج العظيمج   ص 03. 

اويج العظيمِ ، أجلاج و هو القرآنج الكريمج  –أيضاً  –و قال تعالى  مج  .في كتابه السى
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 ْاءج أجم ا جج نضجودٍ ف جلجمى يلٍ مى ارجةً مِّن سِجِّ ا حِجج هج ا وجأجمْطجرْنجا عجلجي ْ افِلجهج ا سج هج عجلْنجا عجاليِ ج    رجنجا جج

ا هِيج مِنج الظىالِمِينج ببِجعِيدٍ  مج ةً عِندج رجبِّكج وج وىمج سج    04مُّ

 :و كذلك 

لجونج قا رْسج ا الْمج مْ أجي ُّهج طْبجكج ا خج وْمٍ مَُّْرمِِينج قجالجوا إِنىا أجرْسِلْ    لج فجمج لنِ جرْسِلج عجلجيْهِمْ    نجا إِلىج ق ج
ن طِينٍ  ارجةً مِّ سْرفِِينج    حِجج ةً عِندج رجبِّكج للِْمج وىمج   05مجسج

 

ةً عِنْدج رجبِّكج ) وىمج  (مجسج
عجلىمة: مسوّمة  رٍ مكتوبٌ عليه اسم الذي ين زل عليه. أي مج جج  .06 كلُّ حج

ة  وىمج ة ، أي مكتتبة عنده بأسِائهم : و أيضاً ؛ مجسج كلّ حجرٍ ( أسِاء المسرفين)أي مجعجلىمج
 .07عليه اسمج صاحبهِ 

ا هجوج ذجا  لىمج وج هج لىى اللهج عليه و آله وج سج  : صج
 ِولج اللىه دٌ رىسج اءج  محُّجمى عجهج أجشِدى مْ  وجالىذِينج مج هج ن ج ارِ رجحمججاء ب جي ْ فى مْ رجكى  عجلجى الْكج غجونج ت جرجاهج دًا ي جبْت ج جى عًا سج

نج اللىهِ  ودِ  فجضْلا مِّ جج نْ أجثجرِ السُّ وهِهِم مِّ مْ في وججج اهج رضِْوجاناً سِيمج   08وج
ودِ ) جج نْ أجثجرِ السُّ وهِهِم مِّ مْ في وججج اهج  (سِيمج

تج الحجسنج : قال ابنج عباسٍ  مج  .يعني السى
 .يعني الْشوعج و التواضعج : و قال مَاهد 

هم: لسدي و قال ا نج وجوهج  .الصلاةج تُججسِّ
لجفِ  ارِ : و قال بعضج السى ه بالن ىهج نج وججْهج سج ث جرجتْ صلاتهج باللىيْلِ حج  .من كج

رج ذجلِكج   .09وج قِيلج غجي ْ
امِ و حيثج  ذج باِلن ىوجاصِي وجالأجقْدج ي جؤْخج مْ ف ج اهج جْرمِجونج بِسِيمج   21ي جعْرجفج الْمج
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جْرمِج ) مْ ي جعْرجفج الْمج اهج نج وج قتادةج ( ونج بِسِيمج  :أي بعلاماتٍ تظهرج عليهم ، و قالج الحجسج
 .ي جعْرجفجونج باسودادِ الوجوهِ ، وج زجرْقجةِ العيونِ 

 .20بالغجرىةِ و التجبيل من آثار الوضوء: و هذا نقيضج ما ي جعْرجفج به المؤمنونج 
 :السِّيماء في الحديث الشريف 

ا " وردت اللفظة  لاجمج  "سِيمج ولِ عليه الصىلاةج والسى  .في أحاديثِ الرىسج
ولج  مِ  :قال الرىسج دٍ مِنج الأجمج ا لجيستْ لأجحج مج سِيمج   22لجكج

اسِ و في روايةٍ أخرى  رجهج دٍ غجي ْ تّّ لجيْسج لأجحج اءج أجمج   23يمج
ودِ و كذلك  ةِ مِن آثجارِ السجج ذِه الأمّةج ي جوْمج القِيجامج اءج هج   24سِيمج

لًا أجسْوجد: و أيضاً  مْ أجنى منهم رججج اهج  . 25سِيمج
لىمج أصحابه ي جوْمج بجدْرٍ بقوله الشريف  لىى اللهج عليه و آلهِ وج سج رج صج وج في الحديث الشريف أجمج

ةً ي جعْرِفج بِهج :  مْ عجلاجمج لجوا لجكج تْ ، أجيْ اعْمج وىمج ةج قجدْ سج جلاجئِكج
وِّمجوا ، فجإِنى الم مْ ب جعْضاً سج  .ا ب جعْضجكج

ديثِ الْجوجارجِِ  قجلِبجتْ : وج في حج ا الوجاوج ، ف ج مْ وج الأجصْلج فِيهج ت جهج اهجمج التىحْلِيقج ، أجيْ عجلاجمج سِيمج
يِن ، وج تُججدُّ وج ت جقْصجرج  سْرجةِ السِّ  .26لِكج

 :السِّيمياء و معاجم التأسيس 
ا " لقد جاءت كلمة  ا تُجْمِلج معاني متقاربةً، فهي العلامةج، بِصِيجغٍ مختلفةٍ " سِيمج ، وكلُّهج

ةج، والميِزجةج، والإشارةج أيضا فج  .والصِّ
ها التّ جِيئتْ في آيِ الذِّكْرِ  ريفِ، المعاني ن جفْسج وج حمججلجتْ هذه الكلمةج في الحديثِ الشى

 .الحكيمِ 
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صْطجلجحِ يعنيإذا بحثنا في معجماتِ اللُّغجةِ العربيىةِ، لجوججدْنجا مفهومج هذج 
ج

ومة  : ا الم  –السُّ
يمة اء  –السِّ يمج  .و كلُّها تقصد العلامة.و السِّ

العلامة يعرف بها  –وقد يجيء السيما و السيميا ممدودين بكسرهن، أي بكسر السين 
 .27و الشر  الْير

انِ  يمِياءج  :  28و في اللِّسج يماءج و السِّ ةج و السِّ يمج ةج و السِّ ومج ةج العجلاج : السُّ  .مج
رجسج  وىمج الْفج ةج : وج سج يمج عجلج عجلجيْهِ السِّ  جج

لى  سْرفِِينج : "وج ق جوْلجهج عجزى وج جج ةً عِنْدج رجبِّكج للْمج وىمج ارجةً مِنْ طِيٍن مجسج  ".حِجج
اجج  يجاضٍ وج حمجْرجةٍ : قال الزىجى ةٌ ببِ ج عجلىمج ا مج نِ أن ىهج  .رجوِيج عجنِ الحجسج

رجهج  نْ يجامجسج : و قالج غجي ْ ارجةِ الدُّ تْ مِنْ حِجج ا لجيْسج ةٍ ي جعْلجمج بِهجا أجنَّى ةً بعِجلاجمج وج ي جعْلجمج بِسيماها . وىمج
بج اللهج بِهجا ا ممىا عجذى  .أجن ىهج

ريُِّ  ةً : و عند الجوْهج وىمج  .أيْ عليها أجمْثالج الْجوجاتِِ : مجسج
 ًً ةج :  -و القول لا يزال للجوهري  –و أيضاج ومج أةِ ، السُّ ةج تَجْعجلج على الشى بالضىمِّ ، العجلاجمج

 .و في الحجرْبِ أجيْضاً 
وىمج : ت جقجولج مِنْهج   .تجسج

ةٌ و هي مأخوذجةٌ من وجسِجْتج : قال أجبجوبكْرٍ بن دريد  عْناجهج عجلاجمج نجةٌ مج سج ق جوْلهججمْ عجلجيْهِ سِيما حج
 .أجسِمج 

وِّ : قالج  ا، وجسِْجى، فجحج وْضِعِ و الأجصْلج في سِيمج اءِ ، ف جوجضِعجتْ في مج وْضِعِ الفج لجت الواوج مِنْ مج
ى ارج سِوْمج ا أجطْيجبجهج وج أجيْطجبجهج ، فجصج ا قجالجوا مج مج ، كج ونَِّجا و . العجيْنِ كج عِلجتْ الواوج ياءً لِسج وج جج

ا لجهج ب ْ ا ق ج ارِ مج  .29انْكِسج
نْزيِلِ العزيزِ  وىمج : )وج في الت ى جسج

 ،( ةِ وج الْجيْلِ الم
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 ًٍ ا ، وج هجوج مِنْ ق جوْلِكج : قالج أجبجو زجيْدِ ا رجكْبجان جهج هج لجةج وج عجلجي ْ رْسج ةج الْمج سوىمج
ج

وىمْتج : الْيلج الم سج
لىيْتجهج  ا يجريدج     فجلاجناً إذا خج هج أجيْ وج مج وْمج  .وج سج

يما و السُّ : وج قِيلج  ا السِّ هج ةج هِيج الىتِّ عجلجي ْ وىمج جسج
ةج الْجْيْلج الم ةج وج هِي العجلاجمج  .ومج

اتج على صجوفِ الغجنجمِ : و قال ابنج الأجعْرجابيِّ  يجمج الْعجلاجمج  .السِّ
وىمِينج : "و قال تعالى  ةِ مجسج ةج " مِنج الملائكج وىمج جسج

جً الم عجلىمِينج ، و الْجيْلج تْحِ الواوِ ، أجرجادج مج قجرئِج بفِج
رْعِيىةج ، :  ةج    الْمج وىمج جسج

ةج :  و الم جعجلىمج
 .الم

وىمِينج : "و قولهج ت جعجالىج  شج " . مجسج لِينج ، مِنْ : قال الأجخْفج عجلىمِينج ، و يكونج مجرْسج ونج مج يجكج
ةج ، وج إِنَّىجا جاءج بالياءِ و النىونِ لأجنى الْجيْلج  ائِمج ا ، وج مِنْهج السى لجهج وىمج فِيها الْيلج أجيْ أجرْسج  ق جوْلِكج سج

تْ  وِّمج ا سج ا رجكْبجان جهج هج  .وج عجلجي ْ
هج إِذجا أجعْلجمج عجلجيْهِ بِحجريِرجةٍ أجو بشيءٍ ي جعْرجفج بِهِ : قال اللىيْتج  وىمج فجلاجنٌ ف جرجسج  .سج

رُّ : قالج  رج وج الشى ةج ي جعْرجفج بِهجا الْجي ْ ا في الأجصْلِ واوٌ ، وج هِيج العجلاجمج يما يجاؤجهج  .وج السِّ
مْ " :قالج اللهج ت جعجالى  اهج مْ بِسِيمج  ".ت جعْرفِ جهج

دِّ : قالج اللىيْثج أيضاً 
ج

يماءج بالم  .وج فِيهِ لجغجةٌ أجخْرجى السِّ
اعِرج   :قال الشى

اهج اللهج بالحجسْنِ يجافِعاً   لهج سِيمِياءٌ لاج تجشج  قُّ عجلجى البجصج  رْ   غج   لامٌ رجمج
رج مَجْرًى ا غجي ْ  .تجأْنيِثج سِيمج

ريُِّ  قْصجورٌ مِنج الوجاوِ : قالج الجوْهج يما مج  .السِّ
وهِهِمْ : "قال تعالى  مْ في وججج اهج  ".سِيمج

دْجحج : قال  زجاريِِّ يُج اءج الفج قج يْدِ بنِ عجن ْ دج لأجسج يْنِ ؛ وج أجنْشج ودج يمِيا ممجْدج ا و السِّ يمج يءج السِّ و قجدْ يجج
لجةج حينج قجاسِججهج ما لجهج  ي ْ  :عجمج

اهج اللهج باِلحج   لجهج سِيمِياءٌ لا تجشج  قُّ عجلجى البجصج  رْ    سْنِ يج افِ عاً غجلاجمٌ رجمج
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وْقج نَجْ رهِِ  تْ  ف ج أجنى الث ُّرجيىا عجلِّقج رْ    كج مج عْرجى  وج في وججْهِهِ القج  وج في جِيدِهِ الشِّ
نْ ي جنْظجرج إِلجيْهِ  قُّ عجلجى البجصجرِ أيْ يجفرجحج بهِ مج  .لجهج سِيمِياءٌ لا تجشج

ْزجةج أنى أجبا ريِجاشٍ قالج : ب جرِّي  قالج ابنج  ى عجلِيُّ بنج حمج كج  :وج حج
زجاريِّ  اءج الْفج قج اهج اللهج بالحجسْنِ يجافِعاً   :لا ي جرْوي ب جيْتج ابنِ عجن ْ  غج     لامٌ رجمج

وْلجودٌ  ى البجصِيرجةِ ، لأجنى الحجسْنج مج وج  إلاى أجعْمج اهج اللهج بالْجيْرِ : و إنَّىجا هج اهج : ، قالج  يجافِعًارجمج كج حج
عِيُّ  رٌ في : أجبجو ريِجاشٍ عجنْ أجبي زجيْدٍ ، قالج الأجصْمج دج شَجِ ةٌ ، السّيمِياءج ؛ أجنْشج ودج يماءج ، ممجْدج السِّ

عْدِيِّ  قْصجورجةٌ للجج ا مج يمج  .بابِ السِّ
مْ  ا إِذجا ت جبْصِرجهج انج سج    و لهجج   مْ سِيمج نْ كج نج  تْ ريِبجةج مج      أجلْ ب جي ى

 العلامة : و السيماء
ه : و جاء في الأساس  وىمج فرسج ةٌ : سج وىمج وْمة و هي العلامةج ، و خيلٌ مجسج هج بِسج  ...أجعْلجمج

وىمٌ  مٌ مجسج كى اؤجه . مخججلًّى لا ت جثْ نَج له يدٌ في أمرٍ : و فلانٌ محج قال : و فيه سِيما الصىلاحج و سِيمج
 :القطامي 

ا يسي   مج    رثِْتج س وامج مَجْدٍ أجبِ ي عجنْهج وج  يورجثج مج  وج كج لُّ أبٍ سج
ةٌ إِلى الوهري اةِ ، و في الحجرْبِ أيضا : السّومة :في قوله  وج عجوْدج  .العلامةج تَجْعجلج على الشى

صْرج في الثىالثةِ  : قال ابن الأعرابي يجمج، و القج يمة العلامةج على صجوف الغنمِ، والمع السِّ السِّ
وهِهم"  : غجةٌ وبه جاءج التن زيللج  م في وجج  .31 "سِيماهج

 :التراث العربي و مصطلح السيميوطيقا 
 :30 يقول محمد سعد الله حول مصطلح السيميوطيقا الحديث

صْطجلحاً نقلياً عن " ا مج : و هي عند لوك (SEMIOTIC)فالسّيميوطيقا وجضعتْ بِوجصْفِهج
ةج : نظريةج العلاماتِ، و عند مورييس:  معرفةج العلاماتِ ، و عند بيرس النظريىةج العامى
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ا أنظمة : للعلاماتِ، و عند إيكو العلمج الذي يدرسج سائرج ظواهرِ الثقافةِ بوجصْفِهج
 .وظيفةٌ للتواصلِ و التعبيرِ : للعلاماتِ، و عند سيبيوك

، وهي  (semeion)، (نسيميو )و لفظ السيميوطيقا مأخوذٌ من الكلمةِ الإغريقيةِ القديُةِ 
القابلة منها .... تأخذج معنَج الإشارةِ، ولذلك قد يسميها البعضج علمج الإشاراتِ، والرموز 

مِ بين البشر  .32للتفاهج
نج الكائنات البشريةج من ف جهْمِ بعضِ الأحداثِ، أو الوحدات  أي أنى الأنظمةج التّ تُجْكِّ

ا أجزاءٌ أو نواحٍ من الثقافةِ بوجصْفِها علامات، تُملج معنًَ، و هذه ا هج لأنظمةج هي ن جفْسج
ا أنظمةٌ 33 الإنسانيةِ  دجهج دِّ و شفراتٌ، يشتركج بها كلُّ  من ي جنْتِجج و       ، فأقوالجنجا تُج

مج هذه الأقوالج   .ي جفْهج
هْ  الحجسْ )ا  ةِ منه و تضيفج المعاجمج العربيىةج الحديثةج معانيج أجخرى غيرج العلام ةج ،  جج نج ، الب ج

 .34 ...(القيم  ةج 
في حين تشيرج الموسوعاتج العربيىةج الحديثةج إلى أن السيمياء هي علمج معاني الألفاظِ الذي 

 .35يبحثج في العلامةِ بين حروف الكلمةِ و دلالتها
رْبٌ من يْضٌ مِنج الحركاتِ والإيُاءاتِ و الإشاراتِ، و الإشاراتج ضج  و التراثج العربيُّ ف ج

لُّ علامةٍ إشارة  .36العلاماتِ، فكلُّ اشارةٍ علامةٌ، وليستْ كج
فالعرب قديُا، أدركتْ معاني علامات الاتصال للإشارات الاصطلاحيةِ، عن طريقِ 
راساتج التّ  ج المصنفاتج اللُّغويىةج، حولج المواضيعِ الصوتيةِ، والدِّ ينِّ راسةِ والتجربةِ، كما ت جب ج الدِّ

 .الِ الاتصالِ الْاص بالإنسانِ و الحيوانِ على السّواءِ قاموا بها في مَ
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و اشتهرتِ العربج بقراءةِ العلاماتِ، كقراءةِ آثارِ أقدامِ الحيواناتِ و البشرِ، وهو ما ي جعْرجفج 
ا فْو، وهو معنَ " :لديهم بالقيافةِ، التّ قالج فيها أهلج النىظجر والتىنقيِر أجن ىهج اسمٌ مشتقٌ من القج

 .37"استدلالي
لجهجم للتفرقةِ  م عن غيرهِم، وج ت جؤجهِّ و المتخصصونج بهذا العلمِ يجدْعجوْنج بالقافجةِ، ولهم قجدْرجةٌ تُججي ِّزجهج

 .بين آثارِ أقدامِ النىاسِ 
بج القيافةج لبِني مدلج،  اءِ، وكثرةِ المزاولةِ، وج ت جنْسج و القيافةج علمٌ توصىلج إليه العرب بقوىةِ الذىكج

دٍ بالزىجْرِ وأحيا انةِ، وبنو أجسج هج عْد، كما اشتهر اليمنيونج بالكج رج بنِ نزارٍ بنِ مج ضج  .ناً إلى مج
لهم،  38و بأرضِ الفار" :قال المسعودي رِ نَج أناسٌ مِنج العربِ يتناولج الإنسانج من تُج

وهج، فجإنْ رجأجوْهج بعدج  دج اهج ، وج لَجْ ي جرجوْهج، و لا شج نِينج وا أجنىه الآخذج  فيغيبج عنهم السِّ ةٍ، عجلِمج مجدى
ى عليهم أقدامج أيِّ النىاِس منهم....لتِجمرهِمِ، و لا يكادونج يُجْطِئونج  ْفج  .39"ولا تكادج تَج

ابِهجا،  امِ على أجصْحج رْبٌ مِنج الفراسةِ، تعينج عليه ق جوىةج الْيالِ، فيهتدي بآثارِ الأجقْدج و القيافةج ضج
ذلك مِنج الأعاجيبِ، إلى ما يكادج و لا يصدقه العقلج، إذ كانوا  و لقدْ بلغج العربج في

لِ والمرأةِ ، ، يُججي ِّزجونج بينج أجثجرِ الرىجج خِفِّ
ج

و إنى شيئاً      و الأعمى و البصيِر ، و المثْ قجلِ و الم
 .مِنْ ذلك لا يزالج باقياً بين البدو إلى اليومِ 

ِِ و كلامِه و ظاهرِ و إلى جانبِ هذا نجدج الفراسةج، و هي الا ستدلالج بهيئةِ الشخ
أعضائهِ على أجخْلاجقِه و صِفاتهِ، و طبيعةج الفراسةِ ليستْ علامةً دالةً بنفسِها على ن جفْسِها 
اءِ، و قوىةِ الِحسِّ والتميز،  لسائرِ النىاِس، بل لفئةٍ معينةٍ ممن رجزقِجتْ قجدْراً كبيراً وخارقاً من الذىكج

ةج تقومج على اقتفاءِ ير خو قد تكونج الفراسةج أصعجب إدراكاً من القيافةِ، لأنى الأ... والإدراكِ 
ارجنجةِ بينج  جقج

الآثارِ بواسطةِ دلائلج محسوسةٍ، و أمىا الأولى فهي لا تعتمدج إلاى على النىظجرِ والم
فاتِ   .41الأجسامِ والأعضاءِ، والحركاتِ  و الكلامِ والصِّ
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م: )تعالىج و في تفسيِر قولِه  اهج مْ بِسِيمج أي بما يظهرج لذوي الألبابِ من صفاتهم  ( ت جعْرفِ جهج
ا قال الله تعالى  وهِهم)كمج م في وجج وْلِ )و قال تعالى ( سِيماهج نِ القج م في لحجْ عْرفِنّ هج و في ( وج لجت ج

: عالى ثم قرأ قول الله ت( اتقوا فراسةج المؤمنِ فإنىه ينظرج بنورِ الله: ) 40الحديث الشريف
 ينج وجسِِِّ ت ج  . 42إنى في ذجلِكج لآيجاتٍ للِمج

ُِّ به سائرج النىاسِ، أي لا  و الفراسةج والقيافةج من العلاماتِ السيميوطيقية لأنَّّا عِلْمٌ لا يُت
رِ  لُّ البجشج هج كج  .يجدْركِج

، و بعضج الفنونِ الشع حْرج بيةِ، والتّ و يجعلج الدكتور عبدج الليلِ مرتاض الكهانةج و السِّ
امى ضرباً من السيميوطيقية ا علاماتٌ دالةٌ على أيِّ حالٍ،  43تعودج إلى العربِ القجدج لأنَّى

وْنِ أصحابِها يستوحونج مِنْ أحلامِهم أو  و ت جنجمُّ عن مفاهيمج فكريىةِ و ثقافيةٍ وحضاريةٍ لكج
ا ونَّج اهِدج لالاتِ التّ يجشج  .رؤاهم دلالاتٍ غيرج الدى

لْبِ والضىبِّ  كما أن دِ واللىيْثِ و الكج نْ مقصودةً .... تسميةج العربِ لأبنائِهم بالأجسج لَ تجكج
الِّ أو الرىامِزِ في  رِ مدلولِ الدى وْهج لاجلةِ الماديةِ عجلجى هذِه التىسْمياتِ، بل كانج ي جنْظجرج إلى جج للدى

 .و نَوج ذلكج ... داخلهِ إلى الرُّعْبِ والقجوىةِ و البطشِ 
هي طرائقج تُملج دلالاتٍ  و44كما كانتْ لهم مذاهبج أخرى في تسميةِ أبنائهم

 .سيميوطيقية
رٍ، " : و يَاول ابنج فارس تفسيرج هذه الظاهرةِ بقوله نجنِ العربِ إذ تسمي أبناءجها بحججج مِنْ سج

لْبٍ،  دٍ، وما شابهها، وكانج بعضجهم إذا وج       وجكج دِهم ولدٌ و نَّرٍْ، و ذِئْبٍ، وج أجسج لِدج لأجحج
رج  ب ْ ةج و الصىلابةج، والصى دى راً تأوىلج فيه الشِّ جج ا يراه ويسمعه مما يتفاءلج به، فإنْ رأى حج سِجىاهج كمج

ةج  ة والأجلْفج اءج، و إنْ رأى كلبًا تأوىلج فيه الِحراسج قج نْ رأى نَّرا      و الب ج وج ب جعْدج الصىوْتِ، وج مج
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ابجةج و القجدْرجةج والحشمةج تأوىلج فيه المنعةج وا جهج
 ..."لتيهج و الشكاسةج، ومن رأى ذئباً تأوىل فيه الم

45. 
بْقِ والمزيىةِ للعجرجبِ في هذا المجالِ المعرفي،  و يؤكد الأستاذ عبد الليل مرتاض على فضلِ السى

يصلْ  تفسيٌر سيميوطيقي دلالي في نفسِ الوقت، و هو مالَ: و هذا التفسيرج " : قائلا
لى اسمٍ عبارةٌ عن دالٍّ أو رجمْزٍ، وكدليل عليه  ، إلا في العصرِ الحديثِ، لأنى كج إليه الغربيونج

ثم إدراكج هذه الصُّورجةِ الذهنيةِ بمعنَ أنى العدوى حينج يسمعج اسمج ( الشيء الْارجي للجسم)
دٍ  أجنىهج في هيئةٍ أجسج ى كج مى جسج

ائهِِ اللىيْثِ فهو يتصوىرج هذا الم حقيقي، مما يبعثج فيه الرُّعْبج قبلج لِقج
... 46. 

ى  مى جسج
بل إلى معاني ودلالاتِ ما ( البشر)فالعربيى كانج لا ينظرج إلى الاسمِ الذي ي جرْمجزج إلى الم

 .يَملجه هذا الاسمج 
رجها بالحيواناتِ  مَالِ  أو النباتاتِ قراءةٌ أجخْرجى في 47كما أنى تفاؤلج العربِ وج تجطجي ُّ

عجب ىرجوا  وا بموضوعِ السيميائية، ف ج عجراءِ القجدامى، إذ اهتمُّ ٌ في شعرِ الشُّ ينى ب ج السيميائية، كما هو مج
ا،  وا الطبيعةج وحاوروهج لِّ مناحي حياتهم المختلفةِ، فناجج ، تتصلج بكج تَّى عن مواضيعج شج

م من مَازاتِ عديدةٍ   .مجسْتجخْدِمينج ما أغدقتْ به عليهم لجغجت جهج
و لعلى دراسةج القجدامى من اللغويينج والأدباءِ للإشارةِ، يترتىبج عنها مقاصدج بلاغيىةٌ متنوعةٌ، 
رْس السيميائي، وهي تعتمدج أساساً على البداهةِ،  وإشاراتٌ مَازيىةٌ كانتِ البدايةج الأولى للدى

لْبِ، وما كان في القلبِ ظجهج "  : فهم الذين قالوا  .48 ."رج في العجيْنِ العينج بابج الْقج
( السيمياء)لها، و عليه يكونج الأصلج الأوّلج للفظة  أبو العربو يُكنج افتراضج اسم سام 

عربيّاً علاوةً على وجودِ جذرها و أصولِهجا في المعاجمِ العربية القديُةِ التأسيسية الأولى ، 
 .ناهيك ورودها في القرآنِ الكريم
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اثم استخدامج العربِ القجدج  الِّ على معانٍ يقصدونَّج  .امى لهذا اللفظِ الدى
 :المصطلح و علماء اللسانيات العرب 

وترجموه تارىةً باسم ( السيميوطيقا)و أطلق علماءج اللِّسانياتِ، العربج على هذا العِلْمِ اسم 
و اقترحوا تسميته في اللغة العربية ( علم الدلالة)عِلْمِ الرموز، وتارة أخرى باسم 

، "سيمياء"ميائية أيْ العلامات، وهي تسميةٌ موفقة في استخدامها للكلمة العربية بالسي
حٌ ، و هو الأفضلج في إطلاقِ الإسمِ العربي عليه، لأجنى النقلج أولى من  لْمج أي علامةٌ أو مج

 .الاشتقاقِ في استخدامِ الأسِاء الديدة
النشأةِ حتَّ المعالةِ الإجرائية منذ التأسيسِ و ( السيمياء)و قد تناولت بحوثٌ كثيرةٌ 

 .49للمصطلح
أن العربج توصلوا إلى وجضْعِ أسسٍ عامة لنظريةِ العلاماتِ أو ( عادل فاخوري)و ذكر 

 .السيمياء تُتج عنوانِ الدلالة
الِّ بالمدلولِ  و كان ذلك في إطارِ   .تعييِن العلامة التّ تربطج اللفظج بالمعنَ أو رجبْطج الدى

 :الفاخوري أربعج صجوجرٍ للدالِ و المدلولِ استخدمها العربج و استعرض 
عباراتج اللُّغجةِ الماورائية التّ : )كونَّا لفظاً كأسِاءِ الأفعالِ الموضوعةِ لألفاظِ الأفعالِ أي   .0

 (.تدلُّ على العباراتِ الموضوعةِ لها من اللغة الشيئية
وْنج اللفظِ دالًا ، و المدلولج غير ذلك، ك  .2  .زيد الدال على الشخِ الإنسانيكج
الْط : كونج المدلولِ لفظاً و الدالُّ غير ذلك، كالْطوطِ الدالةِ على الألفاظِ ، مثل .3

 .المستقيم ، الْط المنحني ، و نَو ذلك
ا غير لفظٍ ، كالعقودِ الدالةِ على الأعدادِ، و بهذا تتحصىلج دلالةٌ لفظيةٌ مِنج   .4 وْن جهج كج

 .لأولى و الثانية ، و دلالةٌ غيرج لفظيىةٍ من الصُّورت جيْنِ الثالثةِ و الرابعةِ الصُّوجرِ بين ا
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و يشيرج أيضاً إلى أنى السيمياءج العربيىةج اقترحتْ تقسيماً آخرج يعتمدج على نوعية العلاقة 
 :الدلاليةِ و هو 

ان فهو علامةٌ : يكونج بين الطرفين علاقةج عِلىةٍ و معلولٍ ، مثل : الدلالة العقلية  - خج الدُّ
 .و الكلامج الصىادِرج فهو قرينةٌ وجودِ المتكلّم    على النىارِ ، 

يكونج بين الطرفين علاقةٌ تصويريةٌ ، بحيثج يكونج من طجبْعِ المتلقي : الدلالة الطبيعية  -
الِّ مثل   .حمجْرجةج الوجه عندج الْجل: الإنتقالج إلى المدلولِ عندج حضورِ الدى

التحليل السيميائي للنقد )قد رسم الأستاذ محمد سالَ سعد الله في كتابه مملكة النِ و 
 .51لوحةً توضح تقسيمج الدلالاتِ عند العرب و فروعها( البلاغي

وْضِعٍ آخر من كتابه و يُكنج إجمال ما قيلج في ولادةِ السيمياء : 50و يقولج أيضاً في مج
 :العربية على النحو الآتي 

 لة ما قبل الإسلاممرح. 
 علم السحر. 
 علم أسرار الحروف. 
  (.مرحلة الإسلام و ما بعده)مرحلة ما بعد الإسلام 
 (.السمه ، الإشارة= العلامة )في القرآنِ الكريم و في المعاجم العربيةِ التأسيسية  -
 .علم الدلالة= الفلسفي / المنطقي / الميدان اللغوي  -
إشارة النِ ، دلالة النِ ، دلالة الإقتضاء ، ( = مع علم الأصول)الميدان الفقهي  -

 (.عبارة النِ
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أمّا علماءج اللِّسانِ المغاربة، فقد أولوا اهتماماً عظيما بهذا المجالِ، إذْ حاولوا تُديدج 
ية التّ المصطلح، وتثبيتج أصوله في الدراساتِ العربية من خلالِ تلك المفاهيمِ البلاغ

امى، في التعاملِ مع النصوص الإبداعيةِ الشعرية والنثرية على السّواء ا علماؤنا القجدج هج ظىفج  .وج
 .كما حاول المغاربةج تُويرج معالَج هذا المصطلحِ 

ِِّ الأدبي العربي، حفاظاً منهم على تلك القطوفِ الفنية التّ  جِ الن بما يتطابقج وخصائ
ٍِّ إبداع  .يتتخلل ثنايا أيّ ن

هْل الوصول إلى حلِّ هذه المشكلة  و يرى الدكتور عبد المالك مرتاض، أنه ليسج من السى
السيميائية التّ  : المصطلحاتية، حيث إنى هناكج مصطلحين اثنيِن غربيين، مستعملين وهما

 . (Sémiologi , Sémiology)يقترحها مقابلا للمصطلح الأجنبي 
على من لا يكترث في الاستخدام العشوائي لهذا و يشدد عبد المالك مرتاض اللهجةج 

من أراد أن يشوّهج اللغةج العربيةج، وبعثو فيها فساداً كبيرا، بأن يستعملج  و" : اللفظ، فيقول
فيها إختيارا، لفظاً غربيا، فعليه على الأقلِّ أنْ لا يكتبج هذا اللفظج سيميولوجيا، ولكن 

يُيْ جوْلجوْجِي ًِ بدونِ ياءٍ بين السين والميم، من أجل تلافي التقاء  أي : عليه أن يكتبه، سِ
 .52"ساكنين اثنين

 , Sémiologues)و يفضّلج أن يستخدمج كلمةج السيميائياتية مقابلا للمصطلح الأجنبي 

Semiotics) ضطربون في التمييز بين المصطلحين السابقينوالغربيون أنفسهم ي. 
 .فهل اختلاف لفظيهما يعني إختلافهما دلاليا ؟

 53فرولان بارط يعتبِ اللفظتين مترادفتين، لكنى العالَج اللسانياتي الدانَّاركي هجلمسلف

للبحوثِ المتعلقة  (Semiotics)  فقرر أنه من الأمثل تَصيِ مصطلح سيميائيات
من حيث تَصيِ السيميائية ... اصة بالأدب والسينما، والإشارية بالمجالاتِ الْ
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(Sémiologie, Sémiology)  للنظرية العامة لكل هذه السيميائيات(Sémiotique, 

Sémiotics) 54. 
فكأن السيميائيةج بناءً على هذا التحديدِ تتمحِ للعلم والنظرية، أي إلى كافةِ 

التّ تُكم هذا الحقلج، وترسمج ( مَموعة النظريات)لمبادئ و ا  الإجراءات، والأدواتِ 
ه، بينما ينصرفج مفهومج السيميائيات إلى الممارساتِ التطبيقية، وإلى 

ج
ه، وتضبطج معالم حدودج

القراءات التّ تُلل النصوصج بالإجراءات السيماءوية من أجلِ كلِّ ذلك يجب اصطناع 
لعلمي الماثلِ والغاية المعرفية التّ تراد، وهذه هذين الوصفين بناءً على طبيعةِ الموقف ا

لْطٍ معرفي شديدٍ لدى النقاد العربِ المعاصرينج   .مشكلة أخرى وكثيراً ما تفضي إلى خج
فيرى تعدّدج ... 55و قد ألفينا الدكتور عبد الله الغدامي يفرد بحثاً لهذا المصطلح الشائك

فآثر أن  56و علم العلامة ، والسيمياءالأسِاءِ، فهناك السيميولوجيا، والدلائلية، 
 (.سيميولوجيا)يستعملج اللفظج الأجنبيى 

ويعجب مرتاض عبد المالك من التخريجةِ الاصطلاحية للغدامي لإيثاره للفظةٍ أجنبيةٍ 
نصفها إغريقي، والنصف الآخر إما فرنسي برسمٍ إملائي معين، وإما إنجليزي برسم 

 .إملائي آخر
عبد المالك مرتاض، الإصرارج على استعمالِ الألفاظِ الأجنبيةِ في اللغة  و يرفضج الدكتور

يْضٍ فائضٍ من المرادفاتِ العربية، والمستعملة للمعنَ ن جفْسِهِ   .العربية، مع وجودِ ف ج
، مايلي  : ويقترحج علينا مصطلح السيمائية، و الغايةج مِنْ ذلكج

فظان الاثنان يدلاىنِ في اللغة العربيةِ اقتصادج حرفٍ واحدٍ من هذا اللفظِ، مادام الل -0
مِيينج  عْجج

ج
 .على شيءٍ واحدٍ باتفاق الم
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ى المتعاملينج حين يضطرونج إلى تسكيِن ميم السيميائية  -2 تلافي اللىحْنج الشائعج لدج
 .لطول اللفظ

 .تَججنُّبج استعمالِ لفظٍ أجنبي، مَاناً و بدونِ ضرورةٍ علمية -3

 .75الوظيفية السيميائية بين الماهية و -4

 

 :مشاهير أعلام السِّيميائية في الغرب 
في أصولها ومنهجيتها إلى البنيويةِ، إذ البنيوية  –أياًّ كانت التسمية  -تنتمي السيميائيةج 

و من أشهرِ  58نفسها منهجٌ منتظمٌ لدراسة الأنظمةِ الإشارة المختلفة في الثقافة العامة
شارلس ساندرس بيرس، ياكبسون، وامبِتو ايكو، ومايكل أعلام السيميائيةِ الغرب نذكرج 

ى السيميولوجيا، فإن رولان  مى جِ مجسج ريفاتير، وإن كان دي سوسير هو الذي استخل
بارت هو الذي مارسج التحليلج السيميائي على أكملِ وجه، جاءج بما يقلبج مقولةج 

ا فرعٌ منها، ثم جاء جاك سوسير، إذ زعمج أنى اللسانياتِ هي الأصلج، وأن السيميولوجي
 .دريدا الذي أخذج بجهودِ بارت في هذا المجالِ 

و إذا ما حاولنا معرفة مفهوم السيميائية لدى هؤلاءِ، فإننا سنجدج لديهم اختلافاً كبيرا في 
تُديدِ هذا المفهومِ، فمنهم من ي جعجرِّفج السيميائيةج على حدِّ قول عبد المالك مرتاض، على 

 .السّمات أنَّا عِلْمج 
على حين أن قريُاس يجعلج تعريفاتِهجا تَتلفج باختلافِ الوظيفةِ التّ يُكنج أن نَججوِّلهجا إيىاها، 

و هي طورا ثانياً مَموعة دالة، قابلة على حيازة شيء  59"نظام السّمات" فهي طوراً 
 .61من النظام، ومن التمفصل الداخلي التلقائي
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ينج مَموعةٍ دالىةٍ على وصفها قبلياتعي : و هي طورا آخر تعني
60  على حين أنَّا لدى

ماتِ ضمن الحياةِ الاجتماعية، إنَّا تشكل  دي سوسير، تعني العلم الذي يدرسج حياةج السِّ
فْسِ الاجتماعي، وبالتالي عِلْمج الن ىفْسِ العام زْءاً من عِلْمِ الن ى جج
62  ٍا في موطن كما ي جعِّرف جهج

ا العِلْ  ماتآخر بأنَّى مج العام لكلِّ أنظمةِ السِّ
63. 

بينما تذهب جوليا كريستيفا في تعريف السيميائية على أنَّا مذهبٌ قريبٌ من هذا حين 
تقرر بأنَّا تتطلع اليوم إلى أن تكون علما للمعاني، وبحكم ماهي عليه فإن السيميائيةج هي 

 ...منهجيةج العلومِ التّ تعالج أنظمة الدوال للعلوم الإنسانية 
على حين أن بلوم فيلد يرى أنه من الضرورة بمكان النهوض بمحاولاتٍ تسعى إلى تطويرِ 

مات بٍ عام للسِّ ذْهج مج
64. 

قْلٍ دونج حقل و لا . و يرى الدكتور عبد المالك مرتاض بأن السيمائيةج ليست وقفًا على حج
تْ لدى عل ماءِ الطبِّ على على جِنْسٍ من العلم دون جنسٍ آخر، من أجل ذلك أجطْلِقج

انطلاقاً من إماراتٍ معينة يبديها . الأعراضِ التّ تكونج مظنة لمعرفةِ العلل و الأمراض
 .57العليلج أو تبدو عليه

ماتِ التّ . و في الدراساتِ اللغوية و الأدبية نستخدم السيميائيةج لأجلِ البحثِ في السِّ
ياته اليومية، الفكرية و العاطفية و السياسية و ي جعجب ِّرج المرءج بها عن أغراضِه المختلفةِ في ح

 ....سواها
دج في الألفاظِ و الرموزِ و الإشاراتِ و الأصواتِ، و الألوانِ و  يماتج التّ تتجسى و هي السِّ

و الأبعادِ، إنطلاقًا من عجرْفٍ اجتماعي، أو من إيديولوجيا معينة، مثل اللون     الْطوطِ، 
على عجرْفٍ بين الناس إلى الدلالةِ على الْطر، و الحتف و  الأحمر الذي ينصرفج بناءً 

لِّ لغةٍ اصطناعية، إذ يُكنج إدراكج هذه الدلالةج بدونِ  يغتدي اللونج هنا سِةً تعويضيةً عن كج
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تكلف، تعلم اللغات التّ تتفق في عجرْفٍ عام بين البشر على هذا العهد على تَسيد هذا 
غاتِ المختلفةِ التّ يكون يعضها طبيعيا و بعضها الآخر الْطر، و هذه الشبكةج من المبل

البث )اصطناعيا، هي التّ تكون حقلا لنشاط السيميائية لتحديد العلاقات الدلالية 
 .66 (والتلقي

 

 :السِّيميائية في التراث الشعري القديم 
في إذ نصادفج الكلمةج مساقة  67للفظ السيميائية حضور في التراث الشعري القديم

عجراءج في مختلفِ مناحي حياتهم ا الشُّ هج  .التعبيِر عن تَاربج مختلفةٍ يعيشج
يْرٍ يقولج  اشج بنج زجهج  : فهذا خِدج

وداً  بأِجنىا ي جوْمج شَجْطج   ةج  قجدْ أجقجمْنج ا جْدِ إِنى  لجهج عجمج
ج

 عجمج   ودج  الم
اهِمجةً  إِلجيْهِم      نجا الْجيْ   لج  سج لجب ْ قْعج  قجودجا  جج رعِجنْ  الن ى  عج   وجابِسج يجدى

ا وا الأنْسج الحجدِي  دج ا   وج بجاتجوا        وج ق جلْنجا أجصْبِحج يمج نجا ن جعْقِ   دج السِّ  فجبِت ْ
نجا    ا أضْرجمْتج في الغجابِ الوجقج ودجا      فججج   اءجوا عجارِضًا بردًا وججِئ ْ مج  كج

 : لفظ في شعر الأعشى في قولهو يتكرر استخدام ال
ا مج مْ عِزاً         فجمج   ا ي جعْطجونج مِنْ غجشج  أجبجتْ  أجعْنج   اق جهج

ةٍ         وىمج رْدِ مجسج ا عج   لجى جج مج  عج وجابِسج  ت جعْلجك اللُّجج
المتعدّدِ لها  و توظيفج الشعراءِ للفظِ السيما لَ يكن مقتصراً على المفهومِ الوضعي

اه إلى معناه الاصطلاحي، وما يَجْمِلجهج من معانٍ تدلُّ على كونهِ منهج  فحسب، وإنَّىجا تعدى
 .الْلّْقِ والإبداعِ، ودلالة على القجدْرةِ والتمكن من الآلياتِ اللغوية للمدونة العربيةِ 

رحٌْ مثقلٌ بالتراكيبِ الإبداعيةِ،  يْرٍ صج عْبِ بنِ زجهج التّ لا يقدر على قراءتها إلاى  و بردةج كج
بِِْ أغوارها  .المتلقي المحترف القادرج على اختراقِ أسوارِ اللامية، وج سج
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يتخطّى المظهريةج الْارجيةج، وسياقاتِ البداهة، لينفذج إلى "إنىه القارئ الاحترافي الذي 
 .68"محصلة الوهرِ 

التعبيريةج المختلفةج فتجد الشاعرج يجعِيرج حتَّى  إذ تتوالى الصور الإبداعيةج التّ تُملها الوسائلج 
الحرفج اهتماماً فيمنحه قيمةً جمالية، وأهميىةً في إبراز العلاماتِ، كما هو ثابتٌ في اللاميةِ 

 :مع حرف النُّون
ا  هذه النُّونج التّ تَمعتْ مع مثيلاتِها، مكونةً جمهرةً من النونات، التّ تَاوزتْ مظاهرجهج

رج انسجامِ علائقها بنيةً عميقة، محكمةج التركيب، ويتضحج الْارجية، ل تكوّنج فيما بينها عجب ْ
، الذي يقول فيه  : هذا في البيتِ الرابع والثلاثينج

بْ عجينج لجيْ سج لهججا ةِ رخِْوجةج الضى ا ن جعجى بِكْرج ل       نج وىاحج عْقجولج مى  ها النىاعجونج مج
 .الحزنج و المأساة، و الْوفج و الوحدة : رفِ النون هنا، هيفالعلاماتج السيميائيةج لح

 .الناعونج  –نجعى  –رخوةج الضبعين  –نواحةٌ 
و قد جاءت النونات موزعةً بين أصلية وزائدة، وحالة الزيادة أنَّا وردتْ عوضاً من التنوين 

 .69في المفردِ في آخر المثنَ تارةً، وجمع المذكر السالَ مرةًّ أخرى
هكذا تَاوزج كعبٌ بمنهجه السيميائي، البنَ التركيبية، إلى أصغرِ مكوّنٍ للبنَ الإفرازية، و 

، والأداءج الإجرائي في نظمه وتضامه مع باقي مكونات الصيغة في نظامٍ لغوي  وهو الحرفج
 .معين، وأثر القواعد النحوية، والبلاغية في توجيه دلالته، وتُديد قصده

 : بوأنشد أبو العباس ثعل
وْنجكج  أجت جعْرِفج أجطْلاجلًا  جج انج في العجصْرِ الْجالِ ي باِلْج  ال     شج انِ كج  وج عيشج زجمج

بجابج  لجيج   اليج  رجيْ عجانج  لىطٌ  الشى  عجلجيى بعِِصْيجانِ الأجمج    ارجةِ و الْجالِ       مجسج
 المرِيّحِ ذِي اللىهو وج الْج  الِ و للغجزجلِ  الصّبجا  للِغجوِّي أجخِي  وج إذا أنج ا خِدنٌ 



0212أكتوبر     -16العدد  – تاغللا و مجلة الآداب  

 

 
121 

ا لِّ هج تىانِ و الْجدِّ و الْج   الِ        لجيج   الي  تجكْنَج تجسْتجبِينِي بجدج  و بالنىظجرِ الفج
نج  تْ  رجبْ عًا  كج ا إِذجا سج ت رجبجاعجهج يْثجاءج ذجو الرىيْ ثجةِ الْجالِ   ي رجئِمج

ج
ا رجئِمج الم مج  كج

ا اقْ تجادج مجهْراً حِينج  يجألفجهج الْجالِ  ي دجلاجلج  هج  هج  ا رجخِيمج و ي جقْتجادِني مِن ْ  مج  كج
اعرِ لكلمةٍ تتكررج دائماً هي قافيةج أبياتهِ، إشارة أخرى إلى أنى الشعراءج  إن توظيفج الشى
القجدامى قد امتطوا السيميوطيقا بمعناها الحديث، إذْ تعددتْ أساليبج استخدامها، كما 

 (.الْال)هذه الأبياتِ الشعرية التّ تنوعت فيها معاني كلمة يبدو في 
 .إذ تُتاجج من القارئ درايةً واسعةً بمفرداتِ الكلم العربي وبمقاصدِه ومدلولاته

، عبِ ( فالْالج ) لو وردت في بيتٍ واحدٍ لأمكنك أن تَعلج معانيها تتشعبج وتَتلفج
، وتكدُّ   .العقلج  فلسفة من سيمياء التأويل تعملج الفكرج

لىمٍ تُتطيه في ستة أبيات  .فيجسدها لك الشاعر في دلالتها المتنوعة عبِ سج
فالْالج التّ هي الموضع في البيت الأول وهي الماضي في التاني، والعجب في الثالث، 
اءج، والسادس الذي ليس له مجعِيٌن،  وْدج والذي لا زوجة له في الرابعِ، وفي الْامسِ النقطةج السى

 .71بع الذي يسوسج الدوابوالسا
عْر  .ومن هذه التخريجاتِ تنشأ أساليبج بديعيةٌ، لها أثرها في جماليةِ ورونقِ الشِّ

 : ومثل هذا ما أنشده المدائني للخليلِ بنِ أحمدج 
يْحج ق جلْب يِ مِن دجوجاعِي الهجوجى      لج اليرانج عِنْدج الغج  رجوبْ   يجا وج  إذْ رجحج

عجوا أجتْ بج   عْتجه يْضِ الغج  رجوبْ    م طجرجفي وج قجدْ أجمْن ج فج يْضج عجيْنيى كج  وج ف ج
رىةً طجفْ    لجةٌ         فِيهم حج كْنجونِ  حبّ الغج رجوبْ   بجانجوا وج رُّ عجنْ مج  ت جفْت ج

لِّ  فأنت ترى أن القافيةج تتكررج في الأبياتِ الثلاثة، ولكنى دلالتها تَتلفج و تتباينج في كج
 .بيتٍ 
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فلفظةج الغروب في البيت الأول تعني غروبج الشمس، و الغروب في البيت الثاني، يعني 
ْع غجرْبٍ وهو الدلو الكبيرة، و الغروب الثالث عنَ به الشاعر الكفرى وهو الطلع  .70جمج

ا، واختلفتْ معناها، وهذا نَّجٌ  إنى الشاعرج يتلاعبج بألفاظِ المدونة، التّ اتفقتْ حروف جهج
ه، لا يرتقيه إلا الذي يعلمه سواء أكان المبدع أو المتلقي ، سيميائي لىمج عْبٌ و طويلٌ سج ، صج

، إلا اليلمعي الْنذيذ، القادرج على  إنه مَالٌ شعري خصب لا يصولج فيه، و لا يجولج
، وطبيعةج  وْضِعها المناسبِ كما يَدده السياقج تُريكِ هذه الاستخداماتِ الدلاليةِ في مج

روم تُقيقه من خلالِ الأدواتِ اللغوية، من جهة وما يلحقه من إضافةٍ الهدفِ الذي ي
 .وإرداف في توسيعِ آفاقِ الدلالة، والمد في أبعاد التأويلِ 

رج العصورِ المختلفةِ، دفعج الشاعرج لأن ينحى بالسيميائيةِ منحى  إنى اهتمامج الشعراءِ عجب ْ
، فترى كيف تتفقج الوحداتج الدلاليةج في قوافي مغايراً تتمركزج إشاراتجه الدلاليةج في القافيةِ 

ا فتشع على معانٍ مختلفة  .الأبياتِ لتتعدد دلالات جهج
وقد حملتِ المصنفاتج العديدج من هاته الأشعار التّ ينحرفج فيها السياق عن المتداولِ 

عددة، لتوصلك المعتادِ بالتعبيراتِ المجازية، و الكلماتِ المتناقضةِ المختارة بين البدائلِ المت
ىِ الإبداعيى الأوىلج  ٍِّ إبداعيٍّ ثانٍ يوازي الن  .إلى نج

 
 الإحـــالات

يْمِيَاءُ  -1 لكنَّ بعض الباحثين الأعراب . اسمٌ و مصطلحٌ عربي أصيل، ضرب بجذوره أعماق التراث العربي( بكسر الميم)لفظ السِّ
يْمْيَائيَِّة  و اشتهر . و كذلك تمَّ تأنيثها، و هذا غير جائز و لا لازم سوبة بنسبة لاداعي لهابتسكين الميم ، و منيستعملون لفظ السِّ

نُ الميم لكونه ترجمة عن اللفظ و المصطلح الأجنبي  .هذا الاستعمال المُسَكَّ
ولى و و أشاروا إلى حذف الياء الساكنة الأ( المسكن الميم)على هذا المصطلح  –كما سيرد خلال هذا البحث   –و اعترض بعضهم 

 .ذلك تجنبا لالتقاء الساكنين
و نعنون هذا البحث باللفظ و الاسم و المصطلح العربي التراثي الأصيل ، الذي لا اعتراض عليه ، و لن يكون لأحد مجالات 

 .احتجاج حواليه
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الظواهر السيميائية : ضوع أستاذة  مساعدة قسم أ بكلية العلوم الإنسانية و العلوم الإجتماعية بجامعة الشلف ؛ و باحثة في مو  -2
 –في النص الأدبي العباسي بين الأصالة و الحداثة ؛ إشراف الأستاذ الدكتور رضوان محمد حسين النجار ، بجامعة بوبكر بلقايد 

 .تلمسان
 .222ص  –تحقيق محمد الفاضلي  –أسرار البلاغة  -3
 .322 –اظ القرآن الكريم ، محمد فؤاد عبد الباقي انظر المعجم المفهرس لألف...( سماهم ، مسومين ، مسومة )سوم  -4
 223الآية الكريمة  –سورة البقرة  -5
 .14الآية الكريمة  –سورة آل عمران  -6
 .222/  1مختصر تفسير ابن كثير  -2
 .125 – 123الآيات الكريمة  –سورة آل عمران  -8
 .1/316مختصر تفسير ابن كثير  -9

 .46الكريمة  بعض الآية –سورة الأعراف  -12
 .48بعض الآية الكريمة  –سورة الأعراف  -11
 .32بعض الآية الكريمة  –سورة محمد  -12
 .يعرفون أهلَ الجنة ببياضِ الوجوه ، و أهلَ النَّارِ بسوادِ الوجوه: قال ابن عباس ( يعرفون كلاّ بسيماهم)  -13

 (يعرفونهم بسيماهم)
 .عن تقريع أهل الأعراف لرجالٍ من صناديد قريش و قادتهم يعرفونهم في النار بسيماهم يقول الله تعالى إخبارا  

 ,لعرفتهم عيانا  ( : فلعرفتهم بسيماهم)
 3/336و  23 – 2/22مختصر تفسير ابن كثير : راجع 

 .بلفظ المختصر –فيما يأتي  –و سأشير إلى هذا المصدر 
 .83 – 82الآيتان الكريمتان  –سورة هود  -14
 .34 – 31الآيات الكريمة  –سورة الذاريات  -15
 .228/  2المختصر  -16
 .385/  3المختصر  -12
 .29بعض الآية الكريمة  –سورة الفتح  -18
 .3/355المختصر  -19
 .41الآية الكريمة  –سورة الرحمن  -22
 .3/422المختصر  -21
 .32 – 36: مسلم من الحجاج ، الطهارة  -22
 .34: زهر ابن ماجة ، ال -23
 .24: الترمذي ، الجمعة  -24
 .124 – 1 – 81: أحمد بن حنبل  -25
 . 3  /2159لسان العرب لابن منظوراللسان  -26
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محيط  – 3/252، جمهرة ابن دريد  5/1955صحاح الجوهري  – 2/321معجم العين للفراهيدي ( : سَوَمَ )مادة : انظر  -22
 .12/312لسان ابن منظور  – 469أساس الزمخشري  – 4/135الفيروزآبادي 

 .و ما بعدها 3/2158 -28
 .352/  8تاج الزبيدي ، مادة سوم ، طبعة بولاق  -29
 .29بعض الآية الكريمة  –سورة الفتح  -32
 .مملكة النص –محمد سعد الله  -31
 .68، الصفحة 2224الجزائر،  أنظر كتاب دراسة سيميائية و دلالية ز الرواية والتراث، لعبد الجليل مرتاض، الأبيار، -32
 4/15 -، (دت) –( دط)السيمياء والتأويل، روبرت شولز، ترجمة سعيد الغانمي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  -33
و معجم متن اللغة ،  853جبـران مسعود  –و ينظر معجم الرائد . 1/468المعجم الوسيط ، أحمد حسن الزياّت و آخرون  -34

 .3/252محمد رضا 
 .581إشراف حسين سعيد : و ينظر الموسوعة الثقافية  1256محمد شفيق غربال : إشراف : الموسوعة العربية الميسرة  -35
الإتفاق  ، ثمغرضه الإخبار بشيء ما( بكسر السين ) مرسل  : والفرق بين الاشارة والعلامة، أن الإشارة تقتضي وجود طرفي -36

 .22أما العلامة فهي لا تقتضي وجود هذين الطرفين، أنظر المرجع السابق، الصفحة  ،(بكسر الباء ) عليه، ومستقبل 
 .2/145، 1966، 1مروج الذهب للمسعودي ، دار الأندلس، بيروت، لبنان، ط  -32
 .الجفار، ماء لبني تميم بنجد، وهي بلاد الرمل -38
 .2/152المصدر الأسبق،  -39
 .23، الصفحة " ية دلالية في الرواية والتراثدراسة سيميائ"عبد الجليل مرتاض،  -42
 1/244المختصر  -41
 25الآية الكريمة  –سورة الحجر  -42
 .24ص  –دراسة سيميائية دلالية في الرواية و التراث  -43

ةيدرجونها و قد تناولها في حديثه عن السحر ، و ذكر أن الفلاسف( علم أسرار الحروف)بـ ( السيمياء)و قد آثر إبن خلدون تسمية 
 (225 – 223مقدمة ابن خلدون )في باب الشعوذة 

 .من الكلمات العربية القديمة التي تعني السِّمة أو الإشارة أو الِإشْعَار و أتَّها( سيمياء)و تؤكد دائرة المعارف الإسلامية أن لفظة 
 13/22دائرة المعارف الإسلامية . )بصورةٍ عامةاستخدمت في الأصل للإشارة إلى معاني السحر ، و قد أطُْلِقَتْ على علم الطلاسم 

-21.) 
لما سُئِلَ العربُ لماذا تسمون أبناءكم بالأسماء المشينة وعبيدكم بالأسماء المستحسنة؟ أجابوا لأننا نسمي أبناءنا لأعدائنا  -44

 .1/6،  1995، (دط)، القاهرة، لأبن دريد، تحقيق عبد السلام هارون، مطبعة السنة المحمدية" الاشتقاق " وعبيدنا لأنفسنا 
 .442فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي، تحقيق أمين نسيب، خط دار الجبل، بيروت، الصفحة  -45
 .82، الصفحة "لعبد الجليل مرتاض " دراسة سيميائية دلالية، الرواية والتراث  -46
 .هو ثابث في شعر الذبياني وذي الرمة وزهير و غيرهم كان العرب يتيمنون بالسانج، ويتشاءمون بالبارح، كما -42
 2/361( دت) – 1أحمد أمين وزملاؤه، لجنة التأليف والترجمة و النشر، ط  : العقد الفريد لأبن عبد ربه، تحقيق -48
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 – 18العدد مجلة الفكر العربي المعاصر  –عاطف القاضي ( السيمياء)علم الدلالة عند العرب : أنظر على سبيل المثال  -49
19  ،1982. 

 1984،  31 – 32العدد  –مجلة الفكر العربي المعاصر  –بسام بركة  -الجذور الفلسفية و النظرية اللسانية : الإشارة 
 .محمد زيان. إشراف د –المجلد الثاني ( الموسوعة الفلسفية العربية)عادل فاخوري ضمن كتاب : تيارات في السيمياء 

 .11 – 12ص  -52
 .14ص  –مملكة النص  -51
قراءة النص بين محدودية الاستعمال ولا نهاية التأويل، الصفحة  : ، عن مقالة1992، أكتوبر 42كتاب الرياض، العدد  -52

332. 
53- C.f greimaret courtes sémiotique. (sémiologie) 
54- M.arrivé, la semiotique litteraire, in la semiotique, l’école de paris. P 128 
 .339، عن المرجع السابق ، الصفحة 43 – 42الخطيئة والتفكير للغدامي، ص  -55
 .المرجع السابق، عن نفس المرجع، الصفحة نفسها -56
 .343المرجع السابق، الصفحة  -52
 .128 – 122الصفحة  -( دت) – 3ط –دليل الناقد الأدبي، البازغي و الرويلي  -58
59- Graimast gourtés , op. cit. p. 339 
 .المرجع السابق، الصفحة نفسها -62
 .341المرجع السابق، الصفحة -61
62- George mounin , introduction a la sémiologie paris . minint. P.m. –  ،المرجع السابق

 .الصفحة نفسها
63- F.de saussure, cours de linguistique géneral intro,3. – ابق، الصفحة نفسهاعن المرجع الس. 
64- G.Kristeva. Op .cit . t.m.p 703 – عن المرجع السابق، الصفحة نفسها. 
65- Bloomfield In.f.martinet .la sémiologie. p67 – عن المرجع السابق، الصفحة نفسها. 
الصفحة ل لعبد المالك مرتاض و لا نهاية التأوي. قراءة النص بين محدودية الإستعمال 7991.  44العدد . كتاب الرياض -66

البيوسيميائية  و.          كالسيميائية بالطبيعة و السيميائية الكبرى: و قد أوجد الباحثون دراسات تندرج تحت هذا المصطلح. 344
و كثر . يميائيو النمو الس.و الحقل السيميائي. و الإنثو سيميائية. و التحليل السيميائي. و الشحنة السيميائية.و الحكم السيميائي

 .128-122الصفحة    -3ط . راجع كتاب دليل الناقد الأدبي. من هذا  المصطلحات المنبثقة من تمهيد مفهوم السيميائية
رضوان محمد حسين النجار، مطبعة  : قضايا وظواهر، للأستاذ الدكتور/ دراسات في الأدب الجاهلي وأدب صدر الإسلام -62

 .224 - 223م، هامش صفحة  2229/هـ 1429 – 2ط  –الجزائر  –تلمسان  –برصالي 
 .182المرجع السابق، الصفحة  -68
 .222المرجع السابق، الصفحة  -69
نهى عارف الحسن، مطبعة الطربيني  : تحقيق الدكتوره –المظفرين الفضل العلوي  : نضرة الإغريض في نصرة القريض، تأليف -22

 .95 – 94الصفحة  –م 1926/ هـ  1396 –دمشق  –
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 93ص  –المصدر السابق  -21

 


